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ير كلمة الوز

لـيس هـنالـك الـكثير مـن الأشـياء الـتي تـعتبر مـن أسـاسـيات حـياة الإنـسان إذا مـا قـورنـت بـحقه 
فـي الـحصول عـلى الـمياه. ولـطالـما كـانـت مُـعضلة الـتغلب عـلى نـدرة الـمياه محـركًـا أسـاسـيًا 
لـلتقدم وتـحقيق الـتنمية. وهـذه حـقيقة ثـابـتة تـتضح مـعالـمها فـي كـل مـكان وزمـان، وفـي 
مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفـريـقيا عـلى وجـه الـخصوص، حـيث تُـشكل نـدرة الـمياه فـي 
حياة مجتمعات هذه المناطق تحديًا مستمرًا وسمةً حاضرة على الدوام منذ آلاف السنين. 

وحـتى يـومـنا هـذا، مـا تـزال دولـة الإمـارات الـعربـية المتحـدة وجـيرانـها فـي مـنطقة الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفـريـقيا يـحتلون مـرتـبة مـتقدمـة عـلى قـائـمة الـمناطـق الـجغرافـية الـتي 
تـعانـي مـن الإجـهاد الـمائـي عـلى وجـه الأرض. ولـعل الـمثير لـلقلق هـنا، أن مـشكلة نـدرة الـمياه 
قـد بـدأت تنتشـر الآن بـوتـيرة مـتسارعـة فـي أجـزاء أخـرى كـثيرة مـن الـعالـم وذلـك عـلى إثـر 
الـعديـد مـن الـعوامـل الـتي يـأتـي فـي مـقدمـتها تـغير الـمناخ والـنمو الـسكانـي وأنشـطة 
الـتنمية الاقـتصاديـة المسـتمرة، والـتي بـدورهـا تـسهم فـي رفـع مسـتويـات الـطلب عـلى 

المياه، وفي ذات الوقت خفض توفرها وإمكانية الاعتماد عليها.  

إن هـذه الـمشكلة الخـطيرة والـمتمثلة فـي تـسارع وتـعاظـم ظـاهـرة نـدرة الـمياه ، تـتطلب مـن 
الـمجتمع الـدولـي اسـتجابـة عـاجـلة وقـرارات حـاسـمة. ومـع غـياب الإجـراءات الـجادة والـفعّالـة، 
فـإن الـتبعات الـناتـجة عـن تـلك الـمشكلة سـتلقي حـتمًا بـظلالـها الـثقيلة عـلى الجـميع، مـتمثلة 
فـي تـصاعـد الـمعانـاة الإنـسانـية وفـقدان الأرواح والهجـرات الجـماعـية وحـالات عـدم الاسـتقرار 
السـياسـي، بـل وحـتى انـدلاع الـصراعـات المسـلحة لـلاسـتحواذ عـلى حـصص أكـبر مـن الـمياه. 
ولـن تـكون أي دولـة فـي مـأمـن مـن الـتأثـيرات الـمتتالـية لـندرة الـمياه الـمطلقة، الأمـر الـذي 

يجعل من هذه المشكلة قضية عالمية. 

وعـلى الـرغـم مـما سـبق، تـرى حـكومـة دولـة الإمـارات أن الـمخاطـر والتهـديـدات الـتي تـفرضـها 
مـشكلة نـدرة الـمياه، لـم يـتم اسـتيعابـها وتسـليط الـضوء عـليها بـشكل واضـح وكـافـي فـي 
جـميع أنـحاء الـعالـم. ونـتيجة لـذلـك، أصـبح الـمجتمع الـدولـي يتخـلف بـشكل خـطير عـن جـهوده 
الـمرجـوة لـمواجـهة هـذا التحـدي الـذي يُـنذر بـتبعات كـارثـية. وقـد خـلصت "ورقـة الـنقاش" هـذه، 
إلـى أن الـتقاعـس عـن مـعالـجة مـشكلة نـدرة الـمياه، قـد يـؤدي أيـضًا إلـى تـقويـض الـجهود 
الـعالـمية الـرامـية إلـى مـعالـجة تهـديـدات أخـرى مـماثـلة ومـرتـبطة بـها ارتـباطًـا وثـيقًا، ومـن 
بـينها تـغير الـمناخ واحـتمالـية انـتشار الأوبـئة فـي المسـتقبل، وبـالـتالـي مـضاعـفة تـكالـيف 

العلاج. 
واسـتنادًا إلـى هـذا التحـليل، تـعتزم دولـة الإمـارات إطـلاق مـبادرة مـتعددة الـمقاصـد لـمواجـهة 
الـمشكلة الـعالـمية لـندرة الـمياه. وبـاعـتبارهـا دولـة تـقف عـلى الخـطوط الأمـامـية لـلتصدي 
لأزمـة نـدرة الـمياه الـوشـيكة، وكـونـها ومـنذ فـترة طـويـلة، مـن دعـاة الـعمل الـجاد والـمناديـن 
بـضرورة تـفعيل الـحوار والـتعاون الـدولـيين، فـإن دولـة الإمـارات عـازمـة عـلى رفـع مسـتوى 
الـوعـي الـعالـمي بهـذه الـقضية، والـمساعـدة عـلى حشـد اسـتجابـة دولـية حـاسـمة ومـنسقة 
للتهـديـد الـذي تـشكله عـلى مسـتقبل البشـريـة. وكجـزء مـن هـذه الـمبادرة، تـلتزم الـدولـة أيـضًا 
بتحسـين اسـتدامـة الـمياه، وذلـك مـن خـلال تحسـين قـدرات الـحفاظ عـلى الـمياه والـتوعـية 
الـمجتمعية. وتـتوفـر فـي نـهايـة هـذه الـورقـة الـمزيـد مـن الـمعلومـات الأولـية حـول الـعناصـر 

المحددة لهذه المبادرة متعددة الجوانب. 

وخـتامًـا، يـعد نشـر "ورقـة الـنقاش" دعـوة مـفتوحـة لـكل أعـضاء الـمجتمع الـدولـي لـلعمل مـعنا 
فـي صـياغـة شـكل جـديـد ومـكثّف مـن الـتعاون يـسانـد الجهـد الـعالـمي لـمعالـجة نـدرة الـمياه. 
انــنا نــتطلع إلــى تــعزيــز الــتعاون مــع مــختلف الــحكومــات والــجامــعات ومــؤســسات الأبــحاث 
والشـركـات مـن جـميع أنـحاء الـعالـم لـمواجـهة هـذا التحـدي الـمتزايـد بـما يـحقق مـصلحة الأجـيال 
الـحالـية والمسـتقبلية. وفـي أثـناء ذلـك، دعـونـا نسـتمد الإلـهام مـن الأجـيال الـعديـدة الـتي 
سـبقتنا، والـتي اعـتمد كـل مـنها بـطريـقته الـخاصـة عـلى قـدرات الابـتكار والـتصميم والـتعاون 

للتغلب بنجاح على نفس هذا التحدي التاريخي الذي نواجهه اليوم.
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الملخص التنفيذي

أعـدت حـكومـة دولـة الإمـارات الـعربـية المتحـدة ورقـة الـنقاش هـذه بهـدف تـعزيـز 
الــوعــي بــاتــساع نــطاق مــخاطــر نــدرة الــمياه عــلى مســتوى الــعالــم، وتــوجــيه 
الــدعــوة لتحــرك دولــي عــاجــل وفــق إطــار تــعاونــي أكــثر فــاعــلية لــمواجــهة هــذا 

التحدي المتفاقم.  

تُـعد نـدرة الـمياه حـول الـعالـم قـضية مـتنامـية الـتعقيد، وتـتطلب اسـتجابـة عـاجـلة 
وشـامـلة مـن الـمجتمع الـدولـي. فـوفـقًا لـمقاييـس مـعينة، يـعانـي 4 مـليارات 
شـخص حـالـيًا مـن تـداعـيات نـدرة الـمياه لـمدة شهـر واحـد عـلى الأقـل سـنويًـا، ومـن 

المتوقع أن يزداد هذا العدد في السنوات القادمة.  

وفــي حــال واصــل الــعالــم اتــباعــه لــلمنهجية الــتقليديــة فــيما يــخص الــمشكلة 
الـعالـمية لـندرة الـمياه، فسـيكون لـذلـك تـبعات مـهولـة عـلى الـمدييـن الـمتوسـط 
والـبعيد، ومـن بـينها خـسائـر فـي الأرواح، وتهـديـد الأمـن الـغذائـي، وتـأخـر خـطط 
الـتنمية الاقـتصاديـة وانـدلاع أزمـات إنـسانـية وتـصاعـد الهجـرات القسـريـة، وزيـادة 
الاضـطرابـات السـياسـية، فـضلاً عـن تـعاظـم احـتمالـية انـدلاع صـراعـات مسـلحة عـلى 
الـمياه. ولـكن، وعـلى الـرغـم مـن تـلك السـيناريـوهـات الـكارثـية الـمحتملة، فـما زالـت 
قــضية نــدرة الــمياه لا تــلقى اهــتمام الــرأي الــعام والاســتثمار الــمالــي الــذي 
تحـظى بـه الـمخاطـر الأخـرى الـمماثـلة كـالـتغير الـمناخـي والأوبـئة المسـتقبلية، مـا 
يتســبب فــي إعــاقــة الــتطويــر المســتدام لحــلول نــاجــحة وفــعّالــة لحــل هــذه 

المشكلة. 

وتسـلط ورقـة الـنقاش هـذه الـضوء عـلى مـشكلة نـدرة الـمياه عـالـميًا وأسـبابـها 
الـرئيسـية، والـتأثـيرات الـتراكـمية لـتحولـها إلـى شـح فـي الـمياه وانـتشارهـا فـعليًا 
فـي أجـزاء مـن الـعالـم. كـما تـقترح ورقـة الـنقاش مـعاييـر محـددة يـمكن الاسـتناد 
لــها لــقياس مــدى فــاعــلية الاســتجابــات عــلى تــنوعــها، ومــقارنــتها وإمــكانــية 

تطبيقها.

والأهــم مــن ذلــك، فــقد خــلصت ورقــة الــنقاش إلــى اســتنتاجــات صــعبة لا يــمكن 
إنــكارهــا، وهــي أن الــنُهُج الــحالــية الــمتبعة لــمعالــجة مــشكلة نــدرة الــمياه لا تــعد 
كــافــية لــمنع حــدوث هــذه الأحــداث الــكارثــية الــمتوقــعة وتــوابــعها. ولهــذا الســبب، 
نــؤكــد عــلى أهــمية تحــرك الــمجتمع الــدولــي بــشكل عــاجــل لإيــجاد حــلول جــذريــة 
ـتعقيدات مــثله مــثل غــيره  ومــبتكرة لــمواجــهة هــذا التحــدي الــمشوب بــكثير مــن الـ

مـن الـمخاطـر الأخـرى الـمشابـهة كـالـتغير الـمناخـي وانـتشار الأوبـئة.  

ـناءً عــلى هــذا التحــليل، تــعتزم دولــة الإمــارات الــعربــية المتحــدة، إطــلاق مــبادرة  وبـ
ـتعاون الــدولــي، وزيــادة الاســتثمار وتســريــع وتــيرة  مــتعددة الــمقاصــد لــتعزيــز الـ
ــمياه. كـــما تُـــطلق دولـــة الإمـــارات  ــتكار بهـــدف الـــتصدي لـــمشكلة نـــدرة الـ الابـ
ـمنظمات مــن مــختلف الــقطاعــات  الــعربــية المتحــدة دعــوة مــفتوحــة لــلأفــراد والـ
ومــن جــميع أنــحاء الــعالــم، وكــذلــك لــلدول الــتي تــتبنى تــوجــهًا مــشابــهًا، لــلعمل 

مـعًا عـلى تسـريـع جـهود مـواجـهة هـذا التحـدي الـملح.  

خــلاصــة الأمــر، لا يــمكننا تــوقــع وجــود حــل واحــد وشــامــل، بــل ســيتطلب الأمــر تــوفــر 
مجـــموعـــة مـــتنوعـــة مـــن الحـــلول الإقـــليمية الـــتي تـــناســـب كـــل مـــنطقة بحســـب 
ظــروفــها لــدفــع الأمــور نــحو الأفــضل والــبدء فــي مــعالــجة مــشكلة نــدرة الــمياه 
ــمصلحة،  ــمعنية وأصـــحاب الـ الـــعالـــمية. كـــما يـــقع عـــلى كـــاهـــل جـــميع الأطـــراف الـ
ســواءً كــانــوا حــكومــات أو أطــرافًــا مــن الــقطاع الــخاص أو بــاحــثين أو رجــال أعــمال أو 
جـــهات خـــيريـــة أو مـــنظمات دولـــية أو حـــتى أفـــرادًا عـــادييـــن، مـــسؤولـــية كـــبرى 
تــتطلب مــنهم الــقيام بــدور حــاســم لــلتغلب عــلى هــذا التهــديــد الــمتفاقــم عــلى 

الأمـن والـرخـاء الـدولـي. 
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الجزء 1. تحديد المشكلة

1.1 ما هي ندرة المياه؟ 

يـتم تـعريـف مـصطلح "نـدرة الـمياه" بـشكل عـام عـلى أنـه عـدم الـتوازن بـين تـوفـر 
الـمياه والـطلب عـليها فـي بـقعة أو مـنطقة محـددة، وتـنشأ تـلك الـحالات مـن عـدم 

التوازن، نتيجة لعدة عوامل مختلفة. 

وقـد تـم تـطويـر عـدد مـن الـمقاييـس لتحـديـد حـدة نـدرة الـمياه النسـبية. مـن بـين 
تـلك الـمقاييـس "مـؤشـر فـالـكنمارك لـلإجـهاد الـمائـي“ (فـالـكنمارك، 1989) الـذي 
طـوّره الـعالـم الـسويـدي فـي مـجال الهـيدرولـوجـيا مـالـين فـالـكنمارك فـي الـعام 
1989 ويــعد مــن بــين أقــدم الــمقاييــس وأكــثرهــا اســتخدامًــا. ويــعكس هــذا 
الـمؤشـر مسـتوى نـدرة الـمياه فـي مـنطقة مـعينة مـن خـلال تـقديـر كـمية الـمياه 
الـعذبـة المتجـددة الـمتاحـة لـكل فـرد سـنويًـا. وبحسـب "مـؤشـر فـالـكنمارك لـلإجـهاد 
الـمائـي"، فـإن أي بـلد أو مـنطقة تـصل فـيها كـمية الـمياه المتجـددة الـمتاحـة إلـى 

أقل من 1،700 متر مكعب للفرد سنويًا، فهي تعاني من الإجهاد المائي. 

أمـا عـندمـا يـنخفض مسـتوى الـمياه إلـى مـا دون 1،000 مـتر مـكعب لـلفرد سـنويًـا 
فـذلـك يـعد نـدرة فـي الـمياه الـعذبـة المتجـددة، وعـندمـا تـنخفض إلـى مـا دون 500 

متر مكعب للفرد سنويًا، يعد ذلك شحًا في المياه. 

ويــعتمد التحــليل الــوارد فــي ورقــة الــنقاش عــلى نــسخة مــعدلــة مــن "مــؤشــر 
فــالــكنمارك لــلإجــهاد الــمائــي" الــذي يــأخــذ بــعين الاعــتبار عــوامــل إضــافــية مــثل 
الاخـتلافـات الـتي تـؤثـر عـليها الـعوامـل الـمناخـية والـثقافـية فـيما يـخص الـطلب 
عــلى الــمياه عــلى المســتوييــن الإقــليمي والــوطــني، بــالإضــافــة إلــى تــأثــيرات 
الــتلوث والــقيود الــجيولــوجــية الــتي تــحول دون إمــكانــية الــوصــول إلــى الــمياه، 

ووجود مصادر صناعية مثل تحلية المياه. 
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ومن المتوقع أن يتفاقم هذا الوضع في 
السنوات المقبلة. فوفقًا للأمم المتحدة، يرُجح 

أن تؤدي الأسباب الحالية والمستقبلية إلى وضع 
يعاني فيه أكثر من 1,8 مليار نسمة في الدول أو 
مناطق من شح المياه بحلول العام 2025، كما 

يمكن أن يعاني ثلثا سكان العالم من ظروف 
مائية حرجة ومجهدة (اليونسكو). 

ومــن الــمتوقــع بحــلول الــعام 2050، أن يــصل العجــز الــمائــي الــعالــمي إلــى أكــثر 
مــن 3,200 كــيلومــتر مــكعب فــي الــسنة، واحــتمال انــتشار نــدرة شــديــدة لــلمياه 
فـــي الـــمناطـــق الـــقاحـــلة وشـــبه الـــقاحـــلة مـــثل غـــرب الـــولايـــات المتحـــدة وشـــمال 

الـصين والشـرق الأوسـط. 

1.2 ما مدى انتشار مشكلة ندرة المياه؟   

تُـــعَدُ نـــدرة الـــمياه الـــيوم مـــشكلةً واســـعة الانـــتشار وتـــؤثـــر عـــلى الأفـــراد 
والمجتمعات حول العالم.  

وقد أظهرت مقاييس معينة لندرة المياه أن 
حوالي 4 مليارات شخص حالياً يعانون من 

نقص المياه لمدة شهر على الأقل في السنة 
("ميكونين" و"هوكسترا"، 2016).  
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وإذا مـا اطـلعنا عـليها مـن هـذا الـمنظور، سـتبرز نـدرة الـمياه كـقضية عـالـمية تـتزايـد 
رقــعة انــتشارهــا لــتؤثــر عــلى نســبة مــتصاعــدة مــن ســكان الــعالــم، مــا يــجعلها 
تهــديــدًا يــتساوى فــي الأهــمية مــع الــقضايــا الــعالــمية الأخــرى مــثل الــتغير 

المناخي واحتمالية انتشار الأوبئة.

يـــوضـــح الـــشكل 1 نـــدرة الـــمياه الأســـاســـية الـــحالـــية مـــقارنـــة بـــندرة الـــمياه 
ــمعتادة بحـــلول الـــعام 2050، وذلـــك  الـــمتوقـــعة فـــي ظـــل ظـــروف الـــعمل الـ
ـــنمو  ـــلمياه المتجــــددة والـ بــــاســــتخدام تــــقديــــرات الإمــــدادات المســــتقبلية لـ

الـسكانـي الـمتوقـع، دون تـعديـل الـتأثـيرات الـمرتـبطة بـتغير الـمناخ.

يــوضــح الــشكل 1 - مــن بــين عــدة أمــور - شــدة الــتأثــير الــمحتمل لــندرة الــمياه فــي 
خــطوط الــعرض الــشمالــية عــلى وجــه الــخصوص، مــع تــوقــع حــدوث حــالات أكــثر 
شــدة لــندرة الــمياه الــحالــية والمســتقبلية بــين خــطي عــرض 5 درجــة شــمالاً و55 
درجــة شــمالاً عــلى وجــه التحــديــد. وتــضم هــذه الــمنطقة الــغالــبية الــعظمى مــن 
ـبلدان الــواقــعة فــي هــذه الــمنطقة مــا يــقرب مــن 6,2  ســكان الــعالــم إذ تــضم الـ

مـليار شـخص.
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Pop. 7.4 billion
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Water stress level

المصدر: النسخة الرابعة من برنامج معهد الموارد العالمية الخاص بالمياه (2023). 
 

الــشكل 1. الــصورة الــعليا: نــدرة الــمياه الــحالــية. الــصورة الــسفلى: نــدرة الــمياه الــمتوقــعة فــي ظــل ظــروف الــعمل 
المعتادة بحلول العام 2050. 
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تغير المناخ 

يـنذر تـغير الـمناخ بحـدوث اضـطرابـات فـي جـوانـب تـوفـر الـمياه والـطلب عـليها، مـثل 
زيـادة الـتغيرات الـموسـمية فـي الـرطـوبـة والـجفاف (كـمثال: دورات الـفيضانـات 
والـجفاف)، وتـضاؤل مخـزون الـمياه الأرضـية (الـمياه المحتجـزة فـي الـتربـة والـثلج 
والجـليد)، مـا يـؤثـر عـلى تـدفـق الـمياه السـطحية واحـتياطـيات الـمياه الـجوفـية 
(الـصندوق الـعالـمي لـلطبيعة-WWF). ومـع ارتـفاع درجـات الحـرارة الـعالـمية، يـزيـد 
الـطلب عـلى الـمياه مـن كـافـة الأنشـطة البشـريـة والـنُظُم الـطبيعية (مـثل زيـادة 
تبخــر الــمياه مــن الــنباتــات) (الأمــم المتحــدة). وفــي الــوقــت ذاتــه، يهــدد ارتــفاع 
مســتوى ســطح البحــر بــزيــادة اخــتراق الــمياه الــمالــحة لمخــزون الــمياه الــجوفــية 
الـعذبـة. وبـشكل عـام، يُـتوقـع أن تـقلل هـذه الاضـطرابـات مـن حجـم وإمـكانـيات 

الاعتماد على مصادر المياه العذبة التقليدية. 

النمو السكاني 

يـشكّل الـنمو الـسكانـي، خـاصـةً فـي الـمناطـق الـتي تـعانـي مـن نـقص فـي الـمياه 
بـالأصـل، اتـجاهًـا مـهمًا آخـر مـن الـمتوقـع أن يـزيـد مـن نـدرة الـمياه عـالـميًا. وهـذا 
يـعني أن مـوارد الـمياه المحـدودة والـمتقلصة أسـاسًـا، قـد تـنقسم إلـى مـزيـد مـن 
الـحصص نـتيجة لـزيـادة عـدد الأفـراد. ولـلأسـف، تشهـد الـعديـد مـن الـمناطـق الـتي 

تعاني من نقص المياه معدلات نمو سكانية مرتفعة جدًا. 

1.3 ما هي أسباب ندرة المياه؟   

يـعود انـتشار نـدرة الـمياه عـلى نـطاق واسـع إلـى مجـموعـة مـتنوعـة مـن الـعوامـل 
البشرية والبيئية. 

تـتمثل الأسـباب البشـريـة لـندرة الـمياه فـي الهـدر والـتلوث والاسـتخدام الـمفرط 
لـها، فـضلاً عـن زيـادة الـنمو الـسكانـي سـواء كـان طـبيعيًا أو نـتيجة للهجـرة مـن 
الـريـف إلـى الـمدن. وغـالـبًا مـا تـنشأ الـندرة الـمباشـرة لـلمياه عـندمـا لا يـتم تـقديـر 
الــموارد الــمائــية بــشكل صــحيح لأســباب مــتنوعــة، أو عــندمــا يــتجاوز الــطلب عــلى 
الـمياه إمـكانـيات الـمصادر المحـلية. ويـمكن أن يـساهـم الاسـتخدام غـير الـمنظم 
لــلمياه والــممارســات الــزراعــية غــير المســتدامــة وتــحولات أنــماط الاســتهلاك 

والأطعمة الأكثر استهلاكًا للمياه، في زيادة ندرة المياه من بين أمور أخرى. 

مـن بـين الـعوامـل الـبيئية لـندرة الـمياه: الـجفاف والـتغيرات الـمناخـية الـناتـجة عـن 
أسـباب طـبيعية أو بشـريـة، مـثل انـبعاث الـغازات المسـببة لـلاحـتباس الحـراري إلـى 
الــغلاف الــجوي، وتــحول فــي أنــماط هــطول الأمــطار نــتيجة إزالــة الــغابــات عــلى 
نـطاق واسـع. ويـمكن أن تـشكّل هـذه الـعوامـل الـبيئية تحـديًـا مـعقدًا لـلحكومـات 
الإقــليمية أو المحــلية، يــفرض عــليها الــتعامــل مــعها تــعامــلاً أكــثر كــفاءة وبــما 
يـناسـب واقـع الأمـر وفـي إطـار تـعاونـي دولـي لـعدم إمـكانـية مـعالـجتها محـليًا أو 

بشكلٍ مستقل. 

ومـما يـثير الـقلق أيـضًا، وجـود عـدة اتـجاهـات سـائـدة مـن شـأنـها مـفاقـمة مـشكلة 
نـدرة الـمياه الـحالـية، ونـشوء تـبعات جـديـدة تـزيـد مـن تـعقيد الـمشكلات الـمتراكـمة 
فـي حـالات أخـرى. ومـن بـين هـذه الاتـجاهـات الـسائـدة، مـشكلة الـتغير الـمناخـي 
الــتي يتســبب فــيها نــشاط الإنــسان والــذي يــشمل تــغيرات طــويــلة الأمــد فــي 

درجات الحرارة وأنماط الطقس نتيجة الأنشطة البشرية (اليونسكو، 2020).  
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التغيير الديموغرافي 

وأخــيرًا، يُــمثِّل الــتغيير الــديــموغــرافــي، وهــو تــغير فــي الــسكان يــشمل الــنمو 
السـريـع لـلطبقة الـوسـطى عـالـميًا وتـسارع وتـيرة الانـتقال لـلمدن، اتـجاهًـا كـبيرًا 

آخر من المتوقع أن يفاقم مشكلة ندرة المياه. 

يادة الثروة العالمية، فمن المتوقع أيضًا  ومع ز
أن يزداد الطلب على المياه - ومن بينها 

الاستخدامات الصناعية الناتجة عن التغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية - بنسبة تتراوح من 20 
إلى 30% بحلول العام 2050 (وذلك بحسب 

مقال علمي نشره الباحث جريف وآخرون في 
العام 2018). 

وهــذا يــؤكــد عــلى أهــمية تحســين مســتوى عــمليات مــعالــجة الــمياه وإعــادة 
اسـتخدامـها، وخـاصـة فـي الـقطاع الـصناعـي. ومـع تـوسـع الـطبقة الـوسـطى 
عــالــميًا وزيــادة عــدد الأســر الــتي تــمتلك وســائــل راحــة مــثل الــمراحــيض الــمزودة 
بـنظام شـطف، والـغسالات والسـيارات، فـهناك احـتمال كـبير بـأن تـصبح عـمليات 
تــطويــر الــبنية الــتحتية لإعــادة اســتخدام الــمياه ومــعالــجتها أو تحســين كــفاءة 

استخدام المياه، غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه. 

وتشـير هـذه الاتـجاهـات مـجتمعة، إلـى أن مـصادر الـمياه الـعذبـة الـمتأثـرة بـتغير 
الـمناخ والـتي قـد يـتقلص حجـمها وتـصبح أقـل اسـتدامـة مسـتقبلاً، قـد تتحـمل 
أعـباء إضـافـية أكـثر مـن أي وقـت مـضى. وفـي الـوقـت ذاتـه، سـيكون لاسـتمرار 
الـنمو الـسكانـي والـتنمية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية عـلى مـناطـق واسـعة مـن 

العالم تبعاتها المؤثرة على الطلب على المياه. 

وبـالـتالـي فـمن الـمتوقـع أن تـكون الـنتيجة الـنهائـية هـي زيـادة كـبيرة فـي نـدرة 
المياه على مستوى العالم. 
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1.4 ما هي العواقب المحتملة لندرة المياه؟   

إذا تـــم إهـــمال مـــشكلة نـــدرة الـــمياه الـــعالـــمية دون إجـــراءات حـــاســـمة، فـــمن 
الـمتوقـع أن تتسـبب فـي سـلسلة مـن الـتداعـيات الجسـيمة الـتي قـد تـؤثـر عـلى 
جـميع دول الـعالـم بـما فـي ذلـك الـدول الـتي تـعانـي مـن نـقص الـمياه حـالـياً وتـلك 
الـتي تـمتلك مـوارد مـائـية. وفـي الـواقـع، ونـظرًا لـلدور الـحيوي لـلمياه فـي الـزراعـة 
وأيـضًا فـي الـصناعـة وتـولـيد الـطاقـة، فـمن الـمحتمل أن يهـدد الفشـل فـي مـعالـجة 
مـشكلة نـدرة الـمياه، أهـداف الأمـم المتحـدة لـلتنمية المسـتدامـة. وبـذلـك يـشكل 
التحـدي الأكـبر والـمتمثل فـي نـقص الـمياه غـير المسـيطر عـليه تهـديـداً مـن الـدرجـة 
الأولـى لـحياة الإنـسان وازدهـاره جـنبًا إلـى جـنب مـع التهـديـدات الـعالـمية الأخـرى 
الـمعروفـة كـتغير الـمناخ وانـتشار الأوبـئة المسـتقبلية الـمحتملة، كـما أشـار إلـى 

ذلك مقال نشره الباحث مازوكاتو وآخرون في العام 2023.  

ويتسـبب نـقص الـمياه الـمتزايـد أولاً وقـبل كـل شـيء، فـي آثـار مـباشـرة ومـدمـرة 
عـلى الـسكان الـمتأثـريـن بـها. ومـن الـممكن أن تتجسـد هـذه الآثـار بـعدة طـرق، مـن 
بـينها الـتأثـيرات السـلبية عـلى الـصحة وفـقدان سـبل الـعيش وخـسائـر فـي الأرواح، 
وصولاً إلى الهجرة الجماعية في بعض الأحيان. وهذه ليست مجرد مخاطر نظرية، 

وفقًا لتقديرات البنك الدولي للعام 2021، تعُزى 
10% من ارتفاع نسبة النزوح مؤخراً إلى نقص 
المياه. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فقد 

يتسبب الإجهاد المائي في نزوح ما يصل إلى 
700 مليون شخص بحلول العام 2030 وهو 

رقم يفوق بكثير التقديرات الحالية لعدد اللاجئين 
بسبب النزاعات الدولية الحالية والمستمرة. 

ومن المرجح أن تكون التداعيات السياسية 
لندرة المياه والهجرة المرتبطة بها خطيرة أيضًا، 

فقد أفادت "اللجنة العالمية لاقتصاديات 
المياه" (2023)، وجود أكثر من 202 نزاع 

مرتبط بالمياه تم توثيقها بين عامي 2020 
يرها  و2022 وذلك في المرحلة الأولى من تقر

"المراجعة والنتائج"، ويحذر محللو الأمن 
باستمرار، من احتمالية نشوب نزاعات دولية 

بسبب تصاعد النزاعات المتعلقة بالمياه. 
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ولـعل مـا يـزيـد الأمـور تـعقيدًا، هـو أن تـصاعـد مـشكلة نـدرة الـمياه مـن شـأنـها 
مـفاقـمة التهـديـدات الـعالـمية عـلى مسـتوى الـظواهـر الـبيئية الأخـرى، بـما فـي 
ذلــك تــغيرات الــمناخ وانــتشار الأوبــئة الــمحتملة فــي المســتقبل. فــعلى ســبيل 
الـمثال، إذا تـم تـلبية الـنقص الـمذكـور سـابـقًا مـن الـطلب عـلى الـمياه الـعذبـة مـن 
مــصادر التحــلية الــحالــية والــمقدر بــنحو 3,200 كــيلومــتر مــكعب فــي الــسنة 
(وبــافــتراض اســتهلاك طــاقــة 3 كــيلو واط/ســاعــة/مــتر مــكعب لإنــتاج الــمياه 
الـعذبـة)، فـإن الأثـر الـبيئي الإجـمالـي الـناتـج عـن انـبعاثـات ثـانـي أكسـيد الـكربـون 
ســيتراوح بــين 10,2 مــليار طــن ســنويًــا (مــا يــعادل تــقريــبًا 20% مــن إجــمالــي 
انـبعاثـات غـازات الـدفـيئة الـحالـية) مـن احـتراق الفحـم بـأكـمله كـمصدر لـلطاقـة، إلـى 
أقـل مـن 250 مـليون طـن سـنويًـا (مـا يـعادل تـقريـبًا 0,5% مـن إجـمالـي انـبعاثـات 
غـازات الـدفـيئة الـحالـية) مـن مـصادر الـطاقـة المتجـددة والـنوويـة. ولا تـوضـح هـذه 
الأرقـام الآثـار الـماديـة الـمحتملة لـندرة الـمياه عـلى الـجهود الـمبذولـة للحـد مـن 
تـغير الـمناخ فحسـب، بـل تشـير أيـضًا إلـى الـحاجـة إلـى مـصادر مـياه بـديـلة كـثيفة 
الاسـتخدام لـلطاقـة وأن يـتم دمـجها بـأنـظمة الـطاقـة الأكـثر اسـتدامـة. وكـما هـو 
الــحال، وفــي إطــار الــمتوســط الــعالــمي الــحالــي الــبالــغ حــوالــي 475 طــن مــن 
مـكافـئ ثـانـي أكسـيد الـكربـون لـكل جـيجاواط فـي الـساعـة، سـيؤدي سـد الـفجوة 
الـمذكـورة أعـلاه إلـى إطـلاق مـا يـقرب مـن 4,6 مـليار طـن مـن انـبعاثـات مـكافـئ 
ثـانـي أكسـيد الـكربـون سـنويًـا (حـوالـي 9% مـن إجـمالـي الانـبعاثـات الـحالـية مـن 
الــغازات الــضارة بــيئيًا). وبــذلــك يــبدو واضــحًا أن اســتمرار انــبعاث هــذه الــكميات 
الإضــافــية مــن الــغازات الــضارة بــيئيًا، ســيؤدي إلــى تــقويــض جــهود الــعالــم 

لمواجهة التغير المناخي.

وبـالإضـافـة إلـى ذلـك، يـثير الارتـباط الـمتنامـي بـين نـدرة الـمياه واحـتمال انـتشار 
الأوبــئة فــي المســتقبل قــلقًا مــتزايــدًا. وتــؤدي نــدرة الــمياه إلــى هجــرة البشــر 
والــحيوانــات عــلى حــد ســواء، ومــع نــضوب مــصادر الــمياه الــتقليديــة، يــزداد خــطر 
الـتعدي البشـري عـلى الـمناطـق الـبريـة الـبكر، مـما قـد يـؤدي بـدوره إلـى هجـرة 
الـكائـنات الـحية غـير البشـريـة مـن مـوائـلها الـتقليديـة، ويـزيـد مـن احـتمالـية الـتفاعـل 
بـين البشـر والـحيوانـات وفـرص انـتقال الأمـراض الـحيوانـية إلـى البشـر (أي انـتقال 
الأمـراض الـمعديـة بـين الأنـواع الـمختلفة مـن الـحيوانـات إلـى البشـر).  وكـان تحـليل 
صـادر عـن "معهـد بـروكـينغز" ومـقره الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية (2021)، قـد 
اســــتعرض عــــدة اســــتراتــــيجيات مــــحتملة لــــتفادي الأوبــــئة فــــي المســــتقبل، 
واسـتشهد التحـليل بـأبـحاث سـابـقة تشـير إلـى أن الـتدخـل البشـري فـي الـبيئات 
الـحيوانـية الـطبيعية هـو أكـبر مسـبب لـلأمـراض الـتي تـنشأ مـن الـحيوانـات، ويـشكل 

حوالي 30% من حالات ظهور تلك الأمراض لدى البشر. 
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انتشار الأوبئة

65%

التغير المناخي

29%

المياه
6%

مخــطط دائــري يــوضــح الــحصة النســبية لــلمناقــشات الــعامــة والإعــلامــية حــول انــتشار 
الأوبئة والتغير المناخي وندرة المياه عالميًا  

(31 يوليو 2022 – 21 يوليو 2023) 

فــضلاً عــن الــحصة الــضئيلة الــتي تــحتلها مــشكلة نــدرة الــمياه عــلى الــصعيد 
الإعـلامـي، تُشـير آخـر الـبيانـات أيـضاً إلـى وجـود فـجوة كـبيرة فـي مـقدار رأس الـمال 

الاستثماري المُخصص للتعامل مع القضايا المتعلقة بندرة المياه. 

وعـلى الـرغـم مـن أهـمية إدارة مـوارد الـمياه لـتحقيق الـتنمية المسـتدامـة والـنمو 
الاقـتصادي، مـا يـزال قـطاع الـمياه بـشكل عـام يـعانـي مـن نـقص حـاد فـي الـتمويـل. 
وتشـير الـتقديـرات الأخـيرة إلـى وجـود فـجوة كـبيرة فـي الـتمويـل الـعالـمي لـقطاع 
الـمياه تـتراوح مـا بـين 182 إلـى 664 مـليار دولار أمـريـكي سـنويًـا. ولـتحقيق الهـدف 
الـسادس مـن أهـداف الأمـم المتحـدة لـلتنمية المسـتدامـة الـرامـي إلـى ضـمان 
الــوصــول الــشامــل لــلمياه والــصرف الــصحي بحــلول الــعام 2030، قــد يــكون مــن 
الـضروري اسـتثمار أكـثر مـن تـريـليون دولار أمـريـكي سـنويًـا، وهـو مـا يـمثل نـحو واحـد 
فـي الـمئة مـن إجـمالـي الـناتـج المحـلي الـعالـمي. ومـع ذلـك، لا يـزال الـتقدم نـحو 
تحقيق هذا الهدف بعيدًا عن المسار الصحيح حتى الآن (الأمم المتحدة، 2023).  

وفي أحدث استطلاعات الأمم المتحدة، أشار 
أكثر من 75% من البلدان النامية إلى عدم 
وجود تمويل كافٍ لدى تلك الدول لتنفيذ 
خططها الوطنية الخاصة بالمياه والصرف 

الصحي والنظافة (لجنة الأمم المتحدة المعنية 
 .(UNWater، 2022بالموارد المائية

ـبلدان الــمتقدمــة كــذلــك إذ تشــير  الــتقاريــر  وتــظل مــشكلة الــتمويــل قــائــمة فــي الـ
إلــى أن جــميع الــدول الأعــضاء فــي الاتــحاد الأوروبــي تــحتاج إلــى زيــادة إنــفاقــها 
الـــسنوي عـــلى الـــمياه والـــصرف الـــصحي بنســـبة 20% عـــلى الأقـــل لـــتحقيق 
ـــتعاون الاقــــتصادي  ـــية المشــــتركــــة (مــــنظمة الـ الامــــتثال لــــلمعاييــــر الأوروبـ

والـتنمية، 2022).

1.5 الأهمية التي تحتلها "ندرة المياه" على الأجندة العالمية؟ 

عــلى الــرغــم مــن هــذه الســيناريــوهــات الــمحتملة الــمخيفة، إلا أن نــدرة الــمياه 
الــعالــمية لا تســتقطب حــالــيًا نــفس مســتويــات الاهــتمام الــعام والإعــلامــي 
والاســتثمار الــمالــي كــغيرهــا مــن الــمخاطــر الــمماثــلة الأخــرى. يســلط الــشكل 
الـبيانـي الـتالـي الـضوء عـلى الـمناقـشات الـعامـة والإعـلامـية خـلال الـعام الـماضـي 
حــول انــتشار الأوبــئة وتــغير الــمناخ ونــدرة الــمياه. ويُظهــر بــوضــوح أن نــدرة الــمياه 
تحـظى حـالـيًا بجـزء صـغير فـقط مـن الاهـتمام الجـماهـيري والإعـلامـي، مـقارنـةً 

بالتهديدات العالمية الأخرى المشابهة.
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يشير التحليل فقط إلى النقاشات والأخبار والمدونات 
والتغريدات المنشورة على المواقع الالكترونية 
عرف الإشارات بأنها العدد 

ُ
باللغة الانجليزية. ت

الإجمالي للمشاركات أو المقالات التي تتضمن 
كلمات رئيسية مرتبطة بالموضوع.

المصدر: تالك ووكر 2023
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47%

0% 9% 2%

13%

18%

13%

0.03% 2% 7%

27%

18%

17%

16%

 3,827
 مليار دولار

ومـن الـناحـية الاقـتصاديـة، مـا تـزال قـضية الـمياه تـواجـه نـقصاً فـي الاسـتثمار، إذ 
لــم تــبد الــجهات الــفاعــلة فــي الــقطاع الــعام ولا الــمانــحون الــدولــيون ولا حــتى 
أسـواق رأس الـمال الـخاصـة، اسـتعدادًا لـتخصيص مـوارد كـافـية لـمواجـهة تحـديـات 
الــمياه. وفــي الــعديــد مــن الــبلدان الــنامــية لا تــغطي رســوم الخــدمــة تــكالــيف 
تــشغيل وصــيانــة أنــظمة الــمياه والــصرف الــصحي المحــلية.  هــذا بــالإضــافــة إلــى 
انـخفاض مـبلغ الـمساعـدات الإنـمائـية الـرسـمية الـمخصصة لـلمياه والـصرف الـصحي 
مـنذ الـعام 2019. ويـبقى الاسـتثمار الـمؤسسـي فـي قـطاع الـمياه غـير كـافٍ 

لسد هذه الفجوة في التمويل. 

ب. شركات يونيكورن الناشئة بحسب القطاعأ. الاستثمار* في البنية التحية بحسب القطاع

* حيازات المستثمرين المؤسسيين المقيمين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
ا من فبراير 2020

ً
ومجموعة العشرين اعتبار

إنسايتس- CB Insights Tracker (2023) المصدر: أ - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- OECD (2020)؛ ب - تقرير سي بي 

فـفي الـعام 2020، بـلغت الاسـتثمارات الـمرتـبطة بـالـمياه والـنفايـات 22 مـليار 
دولار أمــريــكي فــقط، أي مــا يــعادل حــوالــي 2% مــن إجــمالــي مــشاريــع الــبنية 
الــتحتية للمســتثمريــن الــمؤسســيين فــي دول مــنظمة الــتعاون الاقــتصادي 
والـتنمية ومجـموعـة العشـريـن (OECD، 2020). وبـالـمقارنـة مـع قـطاعـات أخـرى 
مـثل تـقنية الـمعلومـات أو الخـدمـات الـمالـية، يـظل قـطاع الـمياه والـصرف الـصحي 
مـجالاً اسـتثماريًـا ثـانـويًـا لـرأس الـمال الاسـتثماري الـمغامـر. فـمثلاً، يـمثل قـطاع 
الـمياه شـركـة واحـدة فـقط فـي قـائـمة تـضم أكـثر مـن 1,200 شـركـة مـن فـئة 
شـركـات الـيونـيكورن، وهـي الشـركـات الـخاصـة الـتي تـقدر قـيمتها بـأكـثر مـن مـليار 

 .(CB Insights، 2023 -سي بي إنسايتس) دولار أمريكي

1.6 التزامنا  

مـن الـمهم أن نـدرك أن تـلك التحـديـات الـتي يـواجـهها الـعالـم الـيوم لا تـتيح لـنا 
رفـاهـية الاخـتيار. فـلا يـمكننا أن نـختار بـين الـتصدي لـندرة الـمياه أو مـكافـحة تـغير 
الــمناخ أو الــوقــايــة مــن انــتشار الأوبــئة مســتقبلاً أو الــتقليل مــن خــطر الــصراع 
المســلح. إنــما يــتعين عــلينا الــعمل فــي كــل تــلك الــمجالات مــعًا وعــلى الــتوازي. 
وكــما ذكــرنــا ســابــقًا، فــإن نــدرة الــمياه تــرتــبط بــشكل وثــيق مــع جــميع تــلك 
التهـديـدات الـعالـمية، وإذا لـم نـتعامـل مـع نـدرة الـمياه بـشكل جـدي، فـإن ذلـك مـن 
شـأنـه تـقويـض جـهودنـا فـي مـواجـهة أو مـنع حـدوث غـيرهـا مـن التهـديـدات. وبـناء 
عــليه، لا نــملك هــنا الــقدرة عــلى الاخــتيار، فــنحن لا نــملك إلا الــعمل عــلى تــلك 

الجبهات جميعها بشكل متزامن وجاد.

أخرى المياه 
والنفايات

11%
البنية التحتية 

الاجتماعية

النقل

الخدمات المالية

الأعمال 
الإنشائية

تكنولوجيا الطاقة
المشاريع

الخدمات 
المالية

المستهلك والتجزئة

الصناعات

الإعلام 
والترفيه

الرعاية 
الصحية 

وعلوم الحياة

الماء التأمين
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الجزء 2. الحلول المحتملة 

2.1 التوجهات الرئيسة في معالجة ندرة المياه  

ـــبات حــــتمية حــــدوث  لا يهــــدف الجــــزء الأول مــــن ورقــــة الــــنقاش هــــذه إلــــى إثـ
ـعكس مــن  ـمية بــل عــلى الـ ـعالـ ـدرة الــمياه الـ ـية لــمشكلة نـ ـكارثـ ـوهــات الـ الســيناريـ
ــمتلك  ــعالـــم يـ ــدرة الـــمياه، فـــإن الـ ــوخـــيمة لـــمشكلة نـ ــعواقـــب الـ ــك، فـــرغـــم الـ ذلـ
ــشكل  ــتي إن تـــم اســـتخدامـــها بـ ــيات الـ ــيوم مجـــموعـــة مـــن الأدوات والإمـــكانـ الـ
ـدرة  مــنظم وفــعّال، فــمن شــأنــها تــغيير هــذا الــمسار الــكارثــي الــمتوجــه نــحو نـ
ـضًا أن نســتفيد  ـنا أيـ ـإمــكانـ الــمياه. فــبينما نــركــز اهــتمامــنا عــلى هــذه الـــخيارات، بـ
ـراهــنة مــثل الــتغير الــمناخــي  مــن طــرق اســتجابــة الــعالــم للتحــديــات الــكبرى الـ
ـة لهــذيــن  وانــتشار الأوبــئة. وعــلى الــرغــم مــن وجــود نــقائــص كــبيرة فــي الاســتجابـ
ـعالــمية  ـتوعــية الـ ـضوء عــلى تــأثــير الـ ـة تســلط الـ التحــدييــن، إلا أن تــلك الاســتجابـ
ـية،  ـتعاونـ ـية الـ ـدولـ الــشامــلة بــالإضــافــة إلــى الإجـــراءات المحــلية والإقـــليمية والـ
ـقطاعــات  ـضًا جــميع الأطــراف الــمعنية وأصــحاب الــمصلحة مــن الـ ـتي تــشمل أيـ والـ

الـعامـة والـخاصـة وغـير الـحكومـية. 

عمومًا يمكن تصنيف الحلول المحتملة لندرة المياه إلى ثلاث فئات رئيسية:

2.2 الحلول القائمة على توفر المصادر 

يـعتمد الـنهج الـتقليدي للحـلول الـقائـمة عـلى تـوفـر الـمصادر بـشكل أسـاسـي 
على الاستثمارات في البنية التحتية لزيادة توفير المياه، مثل: 

سـعة التخـزيـن: عـن طـريـق بـناء خـزانـات مـياه إضـافـية أو زيـادة سـعة الخـزانـات الـحالـية. 
أو نـقل الـمياه: مـن الـمناطـق ذات الـفائـض إلـى الـمناطـق ذات الـندرة مـن خـلال أنـظمة 
الأنـابـيب والـقنوات. أو تـقليل تسـرب الـمياه بتحسـين قـدرات التخـزيـن والـنقل، مـن 

خلال ترميم وتطوير الأنابيب والقنوات. 

وإلـى جـانـب الاسـتراتـيجيات الـتقليديـة، يـتم اسـتكشاف واعـتماد نُـهُج أخـرى أكـثر 
ابـتكارًا للحـلول الـقائـمة عـلى تـوفـر الـمصادر، حـيث يـتم اسـتخدام تـجارب وتـطبيقات 
لـتقنيات تسـتفيد مـن مـصادر الـمياه غـير الـتقليديـة، مـثل: تحـلية مـياه البحـر، وإعـادة 
اسـتخدام الـمياه الـعادمـة الـمنزلـية، ومـعالـجة وإعـادة اسـتخدام الـمياه الـصناعـية، 
وإعـادة تـغذيـة خـزانـات الـمياه الـجوفـية اصـطناعـيًا، واسـتمطار الـسحب. تـسهم 
هـذه الـتقنيات فـي تـوسـيع مـصادر الـمياه الـمتاحـة فـي الـمناطـق الـتي تـعانـي مـن 
صـعوبـة الـحصول عـلى الـمياه الـعذبـة، فـعلى سـبيل الـمثال، تشـير الـبيانـات إلـى 
زيـادة قـدرة تحـلية الـمياه الـعالـمية بنسـبة 7% سـنويًـا خـلال الـعقد الـماضـي، مـع 
وجــود نــمو مــلحوظ فــي الــمناطــق الــقاحــلة نســبيًا مــثل جــنوب أوروبــا والشــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا. 

ومـن ضـمن الـتقنيات الأقـل تـقليديـة هـي اسـتخدام الـتقنيات الـتي تـعتمد عـلى 
الــبنية الــتحتية الــطبيعية لجــمع وتخــزيــن وتــنقية الــمياه. وتــشمل، تــقنية إعــادة 
تـغذيـة الخـزانـات الـجوفـية وإخـضاعـها لـلإدارة، وهـي تـقنية تسـتفيد مـن الأراضـي 
الـرطـبة لـتوجـيه الـمياه السـطحية الـجاريـة إلـى خـزانـات الـمياه الـجوفـية، وفـرض 
سـياسـات لحـمايـة مـياه مـن الـمصدر، كـما تـتضمن إجـراءات لحـمايـة الـمصادر الـمائـية 
الـطبيعية، مـثل الـمناطـق الـمرتـفعة فـي الـغابـات. إضـافـة إلـى ذلـك تـشمل الـنُهُج 
الـمبتكرة الأخـرى للحـلول الـقائـمة عـلى الـمصادر، اسـتخلاص الـمياه مـن الـغلاف 
الـجوي، وتـعديـلات الـتربـة الـزراعـية بـما يـشمل اسـتخدام الـمواد مـثل الـبولـيمرات 
فائقة الامتصاص لتحسين قدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه وتوفيرها للنباتات.

الحƠلول الƠقائƠمة عƠلى تƠوفƠر الƠمصادر: تـتضمن هـذه الحـلول تـعزيـز 

مصادر المياه الحالية وزيادة كمية المياه المتوفرة لمجتمع ما. 

الحƠƠلول الƠƠقائƠƠمة عƠƠلى الƠƠطلب: تهــدف هــذه الحــلول إلــى تــقليل 

الاستهلاك الإجمالي للمياه التي يستخدمها مجتمع ما.

الحƠلول الƠقائƠمة عƠلى الƠحوكƠمة: تهـدف هـذه الحـلول إلـى تحسـين 

تــقديــر قــيمة الــمياه لــدى الــمجتمعات المســتقلة، بــالإضــافــة إلــى 
تحـــديـــد الأســـالـــيب الـــفعّالـــة لـــتخصيص كـــمية الـــمياه المحـــدودة 

واستخدامها على النحو الأمثل.  
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وفـــي إطـــار الإدارة الـــمتكامـــلة لـــلموارد الـــمائـــية (IWRM)، يـــمكننا الـــنظر فـــي 
مجــموعــة مــتنوعــة مــن نُــهُج الســياســات الــبديــلة لــلتعامــل مــع نــدرة الــمياه. 
وبـالإضـافـة إلـى نـهج الاسـتثمار فـي الـبنية الـتحتية لـلمياه والـمذكـور سـابـقًا، يـمكن 
اعــتبار الــنُهُج الــتنظيمية وغــير الــتنظيمية خــيارات جــيدة أيــضًا مــن شــأنــها تــعزيــز 
الــحفاظ عــلى الــمياه مــن خــلال الحــلول الــقائــمة عــلى الــطلب. وتــتضمن الــنُهُج 
الــتنظيمية مجــموعــة مــتنوعــة مــن الــتدابــير الإلــزامــية، مــثل فــرض قــيود عــلى 
اسـتخدام الـمياه، واشـتراط اعـتماد تـقنية تـوفـير الـمياه فـي الـزراعـة والـصناعـة، 
ووضـع مـعاييـر كـفاءة اسـتخدام الـمياه لـلأجهـزة الـمنزلـية ويـعد تـطبيق الأنـظمة 
أمــرًا بــالــغ الأهــمية أيــضًا، لأن الاســتخدام غــير المشــروع لــلمياه، بــما فــي ذلــك 
الاسـتغلال الـمفرط لـلمياه الـجوفـية مـن خـلال الآبـار غـير الـقانـونـية، يـمكن أن يـظل 

محركًا لندرة المياه حتى في البيئات شديدة التنظيم. 

ومـن نـاحـية أخـرى، تـعتمد الأسـالـيب غـير الـتنظيمية عـلى الـحوافـز والـمعلومـات 
كــوســيلة لــتحقيق تــرشــيد اســتهلاك الــمياه، وتــشمل هــذه الأســالــيب فــرض 
الـضرائـب والـرسـوم عـلى اسـتخدام الـمياه، ومـنح الـدعـم الـمالـي لـتقنيات تـوفـير 
الــمياه، وحــتى اســتخدام "الــتنبيهات" الــتي تــعتمد عــلى الأعــراف الاجــتماعــية 
لـتشجيع سـلوكـيات تـرشـيد الـمياه، وتـشجيع أنـماط الاسـتهلاك الـغذائـي الأكـثر 
اســتدامــة. وتــعتبر الــنُهُج الــتي تجــمع بــين الإلــزامــية والــطوعــية خــيارًا آخــر مــثل 
أسـواق تـجارة الـمياه الـتي تـضع حـدودًا عـامـة أو سـقفًا عـامًـا لاسـتخدام الـمياه 
وتـتيح لـلأطـراف الـفرديـة بـعد ذلـك تـداول حـقوق الـمياه ضـمنها ووفـقًا لـلأسـعار 
الــتي يحــددهــا الــسوق.  كــما يــؤدي تــسعير الــمياه دورًا أســاســيًا وحــيويًــا فــي 
اسـتخدام الـمياه وتـنظيم الـطلب وتـعزيـز تـرشـيد الاسـتهلاك، وضـمان الاسـتخدام 
المســــتدام لــــلمياه. ومــــن الــــناحــــية الاقــــتصاديــــة، يــــشجع تــــسعير الــــمياه 
المســتهلكين عــلى تــقديــر اســتهلاكــهم بــشكل مــسؤول، ويــقلل مــن الهــدر، 
ويـحسن اسـتخدامـهم لـلمياه. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، يـمكن إعـادة اسـتثمار الإيـرادات 
الــناتــجة عــن تــسعير الــمياه فــي تحســين الــبنية الــتحتية لــلمياه مــما يــعزز الأمــن 
الـمائـي عـلى الـمدى الـطويـل. ومـع ذلـك، يـتعين عـلى واضـعي السـياسـات مـراعـاة 
الــتأثــير الــمحتمل لــتسعير الــمياه عــلى الشــرائــح الــضعيفة مــن الــمجتمع  حــتى 
يـمكنهم تـحقيق إدارة مسـتدامـة لـلمياه، تـضمن الـوصـول الـعادل والمسـتدام 

للمياه لجميع شرائح المجتمع. 

تـتيح تـدابـير الحـد مـن تـلوث الـمياه جـزءاً مـهمًا مـن اسـتراتـيجيات الـتعامـل مـع نـدرة 
الـمياه ضـمن الحـلول الـقائـمة عـلى تـوفـر الـمصادر. فـمن خـلال تحسـين جـودة الـمياه، 
يــمكن أن تــسهم هــذه الــتدابــير فــي زيــادة كــمية الــمياه الــمتاحــة والــقابــلة 
لــلاســتخدام دون الــحاجــة إلــى مــعالــجتها بــتكلفة عــالــية. وعــلى ســبيل الــمثال، 
أشـارت مـنظمة الـصحة الـعالـمية (2022) إلـى أن هـناك أكـثر مـن مـلياري شـخص 
حــول الــعالــم يــعتمدون عــلى مــصادر مــياه الشــرب الــملوثــة  ويــقترح الــتقريــر أن 
جــهود تحســين إجــراءات مــعالــجة مــياه الــصرف الــصحي، يــمكن أن تــؤدي دورًا 
حــاســمًا فــي تحســين مخــرجــات الــصحة الــعامــة وخــفض حــدة نــقص الــمياه عــلى 

مستوى العالم، في ذات الوقت.  

ويـمكن أن يـؤدي الاسـتثمار فـي الـبنية الـتحتية الـمائـية إلـى زيـادة كـفاءة إمـدادات 
الــمياه وتــوزيــعها (أي تــقليل هــدر الــمياه) وتحســين جــودة الــمياه. ومــع ذلــك، 
تُــعيق الــبنية الــتحتية الــمتقادمــة حــول الــعالــم إمــكانــية وكــفاءة الــوصــول إلــى 
ر الـبنك الـدولـي (2010) سـابـقًا تـكلفة تجـديـد الـبنية الـتحتية  مـصادر الـمياه. وقـدَّ
لــلمياه والــتكيف مــع الــتغيرات الــمناخــية بــمبالــغ تــصل إلــى 28 و20 مــليار دولار 
سـنويًـا عـلى الـتوالـي وهـو الـتقديـر الـذي تـم افـتراضـه قـبل الاضـطرابـات الاقـتصاديـة 
الـناجـمة عـن جـائـحة كـوفـيد-19 والـتي قـد تـكون أثـرت عـلى قـدرة الـعديـد مـن الـبلدان 

على تحمل مثل هذه التكاليف. 

2.3 الحلول القائمة على الطلب 

يُـمكن وصـف الحـلول الـقائـمة عـلى الـطلب بـشكل عـام بـأنـها جـهود تُـبذل لـلحفاظ 
عـــلى الـــمياه. وتـــشمل هـــذه الـــجهود الأســـالـــيب الـــتي تـــعتمد عـــلى الـــتقنيات 
الـمتطورة مـثل اسـتخدام تـقنيات الـري بـالـتنقيط، وغـيرهـا مـن أسـالـيب الـري الـدقـيق 
فـي الـزراعـة، ونـظم الـتبريـد الـجاف فـي محـطات تـولـيد الكهـربـاء، وأجهـزة تـوفـير 
الـمياه فـي الـمنازل. كـما تـتضمن تـغييرات سـلوكـية تهـدف إلـى تـرشـيد اسـتهلاك 
الــمياه مــثل الــتحول إلــى أســالــيب الــري الأقــل اســتهلاكًــا فــي الــزراعــة، وتــقليل 
اســتهلاك الــمياه فــي الــمنازل، وخــفض أو تــوفــير مــياه ري الحــدائــق والــمساحــات 
الـخضراء فـي الـمناطـق الـحضريـة والـضواحـي. إضـافـة إلـى حـملات تـوعـويـة عـامـة 

ومبادرات تثقيفية لكافة الفئات العمرية لتشجيع الحفاظ على المياه. 

2.4 الحلول القائمة على الحوكمة 

بـــالإضـــافـــة إلـــى الـــتقنيات والســـلوكـــيات المحـــددة، يـــمكن أن تـــعمل هـــذه 
الاســتراتــيجيات بــشكل أفــضل إذا تــم تنســيقها مــع الحــلول الأخــرى الــمتعلقة 
بــحوكــمة فــعّالــة مــن خــلال اعــتماد ســياســات بــديــلة. وقــد اتــفقت الآراء خــلال 
الـسنوات العشـريـن إلـى الـثلاثـين الـماضـية عـلى أهـمية دور الإدارة الـمتكامـلة 
لـلموارد الـمائـية (IWRM) والـتي تـعزز الـترابـط بـين مـوارد الـمياه واسـتخدامـاتـها 
عـبر مـختلف الـقطاعـات (خـاصـة داخـل مسـتجمعات الـمياه)، وتـسعى إلـى تـحقيق 

إدارة شاملة ومنسقة بين جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة. 
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2.5 إطار العمل القائم على الركائز الثلاثية للاستدامة لتقييم 
الحلول المحتملة   

لا يـوجـد نـهج واحـد مـناسـب للجـميع لـمواجـهة تحـدي نـدرة الـمياه، والحـلول الـناجـحة 
فـي مـكان قـد لا تـكون نـاجـحة فـي مـكان آخـر. فـعلى سـبيل الـمثال، تـواجـه الـدول 
الـواقـعة فـي حـوض نهـر الـنيل والـولايـات الأمـريـكية الـغربـية الـتي تـعتمد عـلى مـياه 
حـوض نهـر كـولـورادو، تحـديـات مـتعلقة بـطبيعة الـمياه الـعابـرة للحـدود فـيها، ولـكن 
الحـلول الـمناسـبة لـتلك التحـديـدات مـن شـأنـها أن تـكون مـتبايـنة جـدًا. وعـلى نـحو 
مـماثـل سـتكون الحـلول الـمتاحـة لـمواجـهة شـح الـمياه فـي دول مـثل سـنغافـورة 
ودولـة الإمـارات الـعربـية المتحـدة، الـتي اسـتثمرت مـبالـغ طـائـلة فـي تحـلية الـمياه، 
مـختلفة تـمامًـا عـن تـلك الـمتبعة فـي الـمناطـق الـتي لا تـملك مـنافـذ بحـريـة. وكـما 
حـدث مـع الإجـراءات الـصحية الـتي اتخـذت أثـناء جـائـحة كـوفـيد-19، فـمن الـممكن أن 
يـكون هـناك تـبايـن كـبير فـي مـدى الامـتثال والـتكيف مـع سـياسـات إدارة الـطلب 
عـلى الـمياه مـن مـكان لآخـر، مـما يـعني إمـكانـية تـبايـن أسـعار الـمياه بـشكل كـبير 

من حي لآخر في ذات المدينة، ومن منزل لآخر في ذات الشارع. 

ومــع الأخــذ بــعين الاعــتبار الــخيارات الــعديــدة الــمتاحــة لــلتصدي لــمشكلة نــدرة 
الــمياه، يــتمثل التحــدي الــرئيســي فــي إيــجاد الــطريــقة الــموثــوقــة لــتقييمها 
ومـقارنـتها بـشكل مـنهجي، مـن أجـل تحـديـد الحـلول الأنسـب بحسـب ظـروف كـل 
مـكان، ويـشمل ذلـك الـتعرف عـلى مـختلف الـمفاضـلات الـتي تـنشأ مـع كـل الحـلول 
الـمحتملة. ولـذلـك، وبـدلاً مـن الـتركـيز عـلى اخـتيار الحـلول الأنسـب أو الـتوصـية بحـلول 
محـددة، تـسعى ورقـة الـنقاش هـذه إلـى اقـتراح إطـار عـمل يـمكن أن تسـتفيد مـنه 
الــجهات الــمعنية، لــتقييم الحــلول الــمحتملة لــمعالــجة نــدرة الــمياه وتحــديــد 

الخيارات التي يتعين منحها الأولوية. 

ويـقدم إطـار الـعمل الـقائـم عـلى الـركـائـز الـثلاثـية لـلاسـتدامـة والـذي يـميز بـين 
الــمعاييــر الاقــتصاديــة والــبيئية والاجــتماعــية، نــقطة انــطلاق جــيدة لــمثل هــذا 
الــتقييم. وقــد تــم تــطويــر الــعديــد مــن أطــر الــتقييم الــتي تــعتمد عــلى الــركــائــز 
الــثلاثــية لــلاســتدامــة مــن خــلال اقــتراح مــعاييــر إضــافــية وأكــثر تــفصيلاً لــتقييم 

وتحديد حلول إدارة المياه. 1  

1 لمزيد من التفاصيل، راجع مقال ويلكوكس وآخرون. (2016)، مقال هادجيكاكو وآخرون (2019)، مقال اسكوبيدو 
جارسيا ويليباري (2022)، مقال كول وآخرون (2018) ومقال رايغارد وآخرون (2014)   
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الجدول 1. معايير ومؤشرات تقييم الحلول المحتملة لندرة المياه

المصدر: مقتبس من مقال راثناياكا وآخرون (2016).  

14

يـقترح الجـدول 1 سـتة مـعاييـر رئيسـية لـتقييم الحـلول الـمحتملة لـمعالـجة نـدرة 
الـمياه. وتـتوافـق المجـموعـات الـثلاث الأولـى: الاقـتصاديـة والـبيئية والاجـتماعـية 

مع النهج التقليدي للركائز الثلاثية للاستدامة. 

وبالإضافة إلى تلك الركائز، يشتمل إطار التقييم المبين في الجدول 1 على معايير 
وظيفية ومعايير قائمة على المخاطر والابتكار، ويقدم شرحًا تفصيليًا لنطاق 
وحدود هذه المعايير الستة والأساس المنطقي وراء كل منها في الملحق أ.  

الجزء 2. الحلول المحتملة 

تأثيرات التكلفة والعائد 
تأثيرات المخرجات والنمو الاقتصادي 

القدرة على تحمل التكاليف 
التأثيرات على العمالة 

الآثار المالية

معايير التقييم الرئيسية والفرعية

المعايير الاقتصادية

المعايير البيئية

أمثلة على المؤشرات

صافي القيمة الحالية للفوائد أو نسبة التكلفة إلى العائد 
التغيير في إجمالي الناتج المحلي على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الوطني 

نسبة التكلفة إلى الدخل 
صافي التغيير في الوظائف المستحدثة أو معدل البطالة 
التغيرات في الايرادات الحكومية من صافي المقبوضات 

المعايير الاجتماعية

المعايير القائمة على المخاطر

المعايير الوظيفية

تغير توازن المياه 
التأثيرات على جودة المياه 

التأثيرات على جودة الهواء 

التأثيرات على الموائل والتنوع البيولوجي 
 صافي التغير في انبعاثات الكربون 

التغيرات في تدفق المياه أو تخزينها في نقاط عبر شبكة المياه 
التغيرات في تركيز الملوثات في نقاط عبر شبكة المياه 

التغيرات في انبعاثات ملوثات الهواء أو التركيزات في المناطق التي يحتمل أن تتأثر (على سبيل المثال، 
بسبب التغيرات في استخدام الطاقة) 

التغيرات في حجم وترابط الأسماك وموائل الحياة البرية 
التغيرات في صافي انبعاثات غاز الكربون وفي احتجازه أو عزله 

القبول المجتمعي 
الجدوى السياسية 

الآثار الصحية 
التأثيرات على عدالة التوزيع 

النسبة المئوية للسكان الذين لديهم رأي مؤيد لهذا النهج 
التغيرات في مخاطر الاحتجاج السياسي أو الصراع بين الجماعات 

التغيرات في المخاطر أو انتشار التبعات الصحية السلبية 
حدوث تفاوت في التأثيرات (الإيجابية والسلبية) عبر المجموعات السكانية الفرعية

الموثوقية 
قابلية التأثر 

الصمود 
المتانة

خطر أو تكرار الاخفاق أو النقص أو الاضطراب 
حجم الاخفاق أو الاضطرابات 
المدة المتوقعة للاضطرابات 

التقييم الذاتي لقدرة النهج على الصمود والتعافي من الصدمات الخارجية 
التصنيف الموضوعي لقدرة النهج على الأداء المُرضي في ظل مجموعة من الظروف 

قابلية التوسع 
الجدوى الفنية 

قوة التحمل 
التوافق مع الأنظمة وفيما بينها 

الحدود العليا والدنيا للحجم الممكن للمشروع أو النهج 
توفر الخبرات اللازمة لتنفيذ النهج 
العمر المتوقع للمشروع أو النهج 

عدد وأنواع الروابط بين الأنظمة التي تتطلب التوافق 

الابتكار

البحوث الحالية 
فرص إحراز تقدم علمي 

مستوى البحث العالمي الذي يتم إجراؤه لتعزيز التقنية أو الإجراء 
حجم أو أهمية التقدم المحتمل 
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2.6 واقع الأمر  

الـحقيقة الـتي يـتعين عـلينا إدراكـها وقـبولـها رغـم صـعوبـتها، هـي أن مـختلف 
مســتويــات الحــلول الــتي بــحوزتــنا الــيوم، لــن تــكون كــافــية لــمنع نــدرة الــمياه 
الــمتزايــدة مــن التســبب فــي مجــموعــة مــن الأحــداث الــصعبة. وحــتى نــكون أكــثر 
وضـوحًـا، لا يـمكننا اتـخاذ ذلـك كـعذر لـلتقاعـس عـن إيـجاد حـلول لهـذه الـمشكلة. 
وعـلى الـعكس مـن ذلـك، مـا يـزال يـتعين عـلى صـنّاع السـياسـات وغـيرهـم، بـذل كـل 
مـا فـي وسـعهم لإبـطاء وتـيرة زيـادة نـدرة الـمياه. وسـيوفـر الإطـار الـمعدل أعـلاه 
والــخاص بــالــتقييم الــمعتمد عــلى الــركــائــز الــثلاثــية لــلاســتدامــة، أداة مــفيدة 
لـتقييم ومـقارنـة الـخيارات الـتي سـتمكننا مـن الـقيام بـذلـك. وحـتى نـتمكن مـن 
مــعالــجة هــذا التحــدي بــشكل مــناســب وبــطريــقة مســتدامــة، ولــمنع أســوأ 
الاحـتمالات مـن الحـدوث، سـتكون هـناك حـاجـة إلـى زيـادة الأنشـطة الـموجـهة نـحو 

حل هذه المشكلة والتوصل إلى حلول جذرية سريعة لها.  

ومـن وجـهة نـظر حـكومـة دولـة الإمـارات الـعربـية المتحـدة، فـإن مـفاتـيح إطـلاق 
هــذه الحــلول الجــديــدة ســتأتــي عــلى شــكل زيــادة فــي الاســتثمارات وتســريــع 
الابـتكار الـتقني وتـوسـيع الـتعاون الـدولـي. وقـد شهـدنـا الـتأثـير الـذي أحـدثـته 
هـذه الـعناصـر فـي الاسـتجابـة لـمخاطـر مـماثـلة مـثل تـغير الـمناخ وانـتشار الأوبـئة. 
وعـلى الـرغـم مـن أن هـذه الاسـتجابـات لـم تـكن مـكتملة الأركـان، ومـا تـزال كـذلـك، 
إلا أن تـضافـر جـهود الاسـتثمار الـمالـي والابـتكار الـتقني والـتعاون الـدولـي، قـد 
مـكّن الـعالـم مـن إحـداث ابـتكارات تـحولـية والارتـقاء بمسـتوى التنسـيق فـي فـترة 

زمنية قصيرة نسبيًا.  

ونــحن الــيوم فــي وضــع يــسمح لــنا بــالاســتفادة مــن هــذه الــدروس والــتجارب 
وتحسـينها والاسـتفادة مـن مـختلف الشـبكات الـتي تـم تـأسـيسها فـي إطـار 
الاســتجابــة لهــذه الــمشكلات خــلال الــعقود الأخــيرة (وفــي بــعض الــحالات خــلال 
الـسنوات الأخـيرة)، حـتى نـتمكن مـن تسـريـع وضـع حـلول جـذريـة جـديـدة قـادرة عـلى 

الاستجابة لتلك التهديدات التي تلوح في الأفق وتنذر بندرة عالمية للمياه. 
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3.1  الحاجة إلى تحرك عالمي   

كـما تـؤكـد ورقـة الـنقاش هـذه، تُـعد مـشكلة نـدرة الـمياه الـيوم قـضية عـالـمية 
مــلحة، فحجــم التهــديــد الــذي تــشكله قــابــل لــلتوســع نــتيجة آثــار تــغير الــمناخ 
والاتـجاهـات الـديـموغـرافـية ومـن بـينها الـنمو الـسكانـي والـتنمية الاجـتماعـية 
والاقـتصاديـة. وبـدون اتـخاذ إجـراءات هـادفـة، فـمن الـممكن أن تهـدد تـبعات نـدرة 
الـمياه فـي نـهايـة الـمطاف جـميع أهـداف الأمـم المتحـدة لـلتنمية المسـتدامـة، 
وبـــالـــتالـــي تـــعريـــض رفـــاه جـــزء كـــبير مـــن ســـكان الـــعالـــم للخـــطر. (مـــازوكـــاتـــو 
وآخــــرون.2023) .وبــــناءً عــــلى مــــا ســــبق، لا يــــمكننا الــــسماح بــــوقــــوع تــــلك 
السـيناريـوهـات فـي المسـتقبل، ولـكن يـتعين عـلينا كـمجتمع دولـي مـواجـهة 
تحــديــاتــه بــنوع مــن الاســتجابــة الــحاســمة والــمنسقة الــتي تــرتــقي لمســتوى 
خـطورتـها. ويـتضمن ذلـك تـخصيص مـوارد أكـبر، لا سـيما عـبر الـقنوات والشـبكات 
الـتي تـسهم فـي تسـريـع الابـتكار، مـثل الـمنح الـبحثية الـتي تـرعـاهـا الـحكومـات 
وبــرامــج الــتمويــل التجــريــبية، فــضلاً عــن تــوجــيه رؤوس الأمــوال الــمغامــرة مــن 

المستثمرين ومشاريع رأس المال المشتركة.  

كــما ســيتطلب الأمــر إجــراءات ســياســية مــنسقة فــيما بــين الــحكومــات عــلى 
مسـتوى الـعالـم، وإدخـال تـعديـلات عـلى بـعض الـممارسـات الـصناعـية والـزراعـية 
ذات الاسـتهلاك الـكثيف لـلمياه. وبحسـب الـموقـف الـيوم، سـتكون هـناك حـاجـة 
لـمثل هـذا الـنهج الـشامـل والـمتسارع إذا مـا أراد الـعالـم مـعالـجة مـشكلة نـدرة 

المياه بطريقة تمنع وقوع أسوأ الأحداث المحتملة. 

الجزء 3. نداء عالمي للعمل: 
الاستفادة من القوة المتزايدة 

للاستثمارات وتسارع الابتكار التقني، 
واتساع نطاق التعاون الدولي  
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الاستفادة من القوة المتزايدة 

للاستثمارات وتسارع الابتكار التقني، 
واتساع نطاق التعاون الدولي  

3.2  التزامات دولة الإمارات في التصدي لندرة المياه 

اسـترشـادًا بـالـمبادئ الـمذكـورة أعـلاه، تُـطلق دولـة الإمـارات الـعربـية المتحـدة 
مـبادرة مـتعددة الـمقاصـد لـلتصدي لخـطر نـدرة الـمياه الـعالـمية. ولـتحقيق ذلـك، 
ســيتم نشــر ورقــة الــنقاش هــذه بهــدف إرســال دعــوة عــالــمية لــلعمل ودعــوة 
مــفتوحــة لأعــضاء الــمجتمع الــدولــي لــتعزيــز الــتعاون بــطرق جــديــدة لــمواجــهة 
التهـديـد الـذي تـفرضـه نـدرة الـمياه الـعالـمية، وتـقديـم الـمزيـد مـن الـدعـم لـلأفـراد 

والمؤسسات العاملة في هذا المجال للتصدي لهذه المشكلة. 

وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة القيام بالآتي:

إطــلاق مــبادرة غــير ربــحية مــخصصة لتســريــع جــهود تــطويــر واخــتبار 
وتـطبيق الحـلول الجـذريـة والـتي بـإمـكانـها حـل الـعديـد مـن جـوانـب تحـدي 
نـدرة الـمياه. ومـن خـلال مجـموعـة مـن الـجوائـز والـحوافـز، وصـندوق لـلابـتكار 
وتــقديــم الــمنح الــخيريــة وعــقد فــعالــيات لــلحوار الــدولــي تهــدف هــذه 
الــمبادرة الجــديــدة إلــى رفــع مســتوى الــوعــي بــقضية نــدرة الــمياه 
والارتـقاء بـها عـلى جـدول الأعـمال الـعالـمي كـأولـويـة، ودفـع جـهودهـا 
لإيـــجاد حـــلول مســـتدامـــة لهـــذا التحـــدي الـــمعقد. تـــم الـــتعاون مـــع 
مـؤسـسة "إكـس بـرايـز" غـير الـربـحية الـمرمـوقـة لإطـلاق مـسابـقة عـالـمية 
تـركـز عـلى مـعالـجة مـشكلة نـدرة الـمياه مـن خـلال تـعزيـز الـقدرة عـلى 
ضـمان الاسـتدامـة الـبيئية وتحـمل تـكالـيف تـقنيات تـوفـير الـمياه الـصالـحة 

للشرب في المناطق التي تعاني من ندرة المياه حول العالم. 

الاسـتفادة مـن الـقدرات الـكبيرة لـمؤسـساتـها الأكـاديـمية وأجهـزتـها 
الـحكومـية وقـطاعـاتـها الـصناعـية الـمعنية، لـرفـع قـدراتـها فـي مـجال 
الأبــحاث والــتطويــر الــخاصــة بــالــمياه وتســريــع الابــتكار وتــبني وتــطبيق 
الـتقنيات الجـديـدة الـواعـدة الـتي لـديـها الـقدرة عـلى مـعالـجة نـدرة الـمياه 
بـطرق مسـتدامـة وبـتكالـيف مـناسـبة. وبـالـتوازي مـع ذلـك، سـتسعى 
دولـة الإمـارات إلـى إتـاحـة مـزيـد مـن الـفرص الـتعليمية فـي الـمجالات ذات 
الـصلة بـندرة الـمياه والابـتكارات الـمتعلقة بـها مـن أجـل دعـم تـنمية رأس 

المال البشري في هذا القطاع الحيوي 

تحــديــث وتــطويــر الســياســات المحــلية لتحســين أداء اســتدامــة الــمياه، 
ومـن بـينها تـعزيـز مـبادرات الـحفاظ عـلى الـمياه المحـلية وتسـريـع تـنفيذ 

استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات – 2036. 
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3.3  الانضمام إلى الجهود العالمية 

تـوجـه دولـة الإمـارات الـعربـية المتحـدة دعـوتـها الـمفتوحـة لـلحكومـات والـمنظمات 
والأفـراد حـول الـعالـم، والـتي تـتبنى تـوجـهًا مـشابـهًا، لـلانـضمام إلـى الـجهود 
الـعالـمية. هـناك الـعديـد مـن السـبل الـتي يـمكنكم الـمساهـمة مـن خـلالـها فـي 
مـعالـجة مـشكلة نـدرة الـمياه، بـدءً مـن تـقليل اسـتهلاك الـمياه المسـتخدمـة فـي 
الـمنزل مـرورًا بـتقديـم الـدعـم لـلمؤسـسات الـمعنية بـمواجـهة هـذه الـمشكلة 
حـول الـعالـم ومـن ثـم تـسخير كـل الـطاقـات والـموارد لإيـجاد حـلول عـملية لهـذا 

التحدي المُلح. 

نــؤمــن بــأنــه مــن خــلال الــعمل مــعًا ســنتمكن مــن تــعزيــز الــوعــي تــجاه الــمخاطــر 
الـعالـمية لـمشكلة نـدرة الـمياه وتسـريـع تـطويـر وتـنفيذ أسـالـيب جـديـدة ومـبتكرة 
ومســتدامــة لــتوفــير الــمياه بــأســعار مــعقولــة إلــى الــعالــم. لــلاطــلاع عــلى آخــر 
المســـتجدات الـــخاصـــة بهـــذا التحـــدي الـــعالـــمي وإبـــداء الاهـــتمام والـــرغـــبة 
بـــالـــمشاركـــة يـــرجـــى الـــتسجيل بـــإرســـال رســـالـــة عـــبر الـــبريـــد الالـــكترونـــي 
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تأثيرات التكلفة والعائد 
تأثيرات المخرجات والنمو الاقتصادي 

القدرة على تحمل التكاليف 
التأثيرات على العمالة 

الآثار المالية

معايير التقييم الرئيسية والفرعية

المعايير الاقتصادية

المعايير البيئية

المصدر: مقتبس من مقال راثناياكا وآخرون (2016).  

أمثلة على المؤشرات

صافي القيمة الحالية للفوائد أو نسبة التكلفة إلى العائد 
التغيير في إجمالي الناتج المحلي على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الوطني 

نسبة التكلفة إلى الدخل 
صافي التغيير في الوظائف المستحدثة أو معدل البطالة 
التغيرات في الايرادات الحكومية من صافي المقبوضات 

المعايير الاجتماعية

المعايير القائمة على المخاطر

المعايير الوظيفية

تغير توازن المياه 
التأثيرات على جودة المياه 

التأثيرات على جودة الهواء 

التأثيرات على الموائل والتنوع البيولوجي 
 صافي التغير في انبعاثات الكربون 

التغيرات في تدفق المياه أو تخزينها في نقاط عبر شبكة المياه 
التغيرات في تركيز الملوثات في نقاط عبر شبكة المياه 

التغيرات في انبعاثات ملوثات الهواء أو التركيزات في المناطق التي يحتمل أن تتأثر (على سبيل المثال، 
بسبب التغيرات في استخدام الطاقة) 

التغيرات في حجم وترابط الأسماك وموائل الحياة البرية 
التغيرات في صافي انبعاثات غاز الكربون وفي احتجازه أو عزله 

القبول المجتمعي 
الجدوى السياسية 

الآثار الصحية 
التأثيرات على عدالة التوزيع 

النسبة المئوية للسكان الذين لديهم رأي مؤيد لهذا النهج 
التغيرات في مخاطر الاحتجاج السياسي أو الصراع بين الجماعات 

التغيرات في المخاطر أو انتشار التبعات الصحية السلبية 
حدوث تفاوت في التأثيرات (الإيجابية والسلبية) عبر المجموعات السكانية الفرعية

الموثوقية 
قابلية التأثر 

الصمود 
المتانة

خطر أو تكرار الاخفاق أو النقص أو الاضطراب 
حجم الاخفاق أو الاضطرابات 
المدة المتوقعة للاضطرابات 

التقييم الذاتي لقدرة النهج على الصمود والتعافي من الصدمات الخارجية 
التصنيف الموضوعي لقدرة النهج على الأداء المُرضي في ظل مجموعة من الظروف 

قابلية التوسع 
الجدوى الفنية 

قوة التحمل 
التوافق مع الأنظمة وفيما بينها 

الحدود العليا والدنيا للحجم الممكن للمشروع أو النهج 
توفر الخبرات اللازمة لتنفيذ النهج 
العمر المتوقع للمشروع أو النهج 

عدد وأنواع الروابط بين الأنظمة التي تتطلب التوافق 

الابتكار

البحوث الحالية 
فرص إحراز تقدم علمي 

مستوى البحث العالمي الذي يتم إجراؤه لتعزيز التقنية أو الإجراء 
حجم أو أهمية التقدم المحتمل 

الجدول 1. معايير ومؤشرات تقييم الحلول المحتملة لندرة المياه
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يـركـز الـمعيار الاقـتصادي الـرئيسـي عـلى تـأثـيرات الـتكلفة والـعائـد. ويهـدف هـذا 
الـمعيار إلـى تـوفـير مـؤشـرات شـامـلة يـمكن الـقياس عـليها مـن نـاحـية الـعائـد 
الـمادي، وقـياس صـافـي الـتغيير الـمتوقـع فـيما يـخص الـرفـاه الـمجتمعي الـذي 
قـد يـنتج عـن الحـل قـيد الـدراسـة. فـمن الـناحـية الـعملية، نـادرًا مـا تـتوفـر الإمـكانـيات 
لـقياس وتـقييم جـميع الـتأثـيرات الإيـجابـية والسـلبية لمشـروع أو سـياسـة مـا، 
ولـكن الهـدف هـو الـوصـول إلـى مـؤشـر مـوجـز يـرصـد أكـبر قـدر مـمكن مـن أبـعاد هـذا 
الـتأثـير، وقـد يـكون مـن الـمهم أيـضًا مـراعـاة الـتداخـلات الـمحتملة مـع الـمعاييـر 
الأخـرى. وعـلى سـبيل الـمثال، يـمكن قـياس الـفوائـد الـصحية لسـياسـة تحسـين 
جـودة الـمياه، والـتي يـمكن الـحصول عـليها مـن خـلال مـعاييـر بـيئية واجـتماعـية 
محـددة، مـن الـناحـية الاقـتصاديـة (مـثل الـتكالـيف الـطبية الـتي يـمكن تـجنبها) كجـزء 

من تحليل التكلفة والعائد. 

وتــشمل الــمعاييــر الاقــتصاديــة أيــضًا تــدابــير أخــرى، مــن بــينها الــتأثــيرات عــلى 
مسـتويـات الـفرص الـوظـيفية والـناتـج المحـلي وأرصـدة الـميزانـية. وتـشمل أيـضًا 
اعـتبارات الـقدرة عـلى تحـمل الـتكالـيف. وعـلى الـرغـم مـن اخـتلافـها عـن مـقاييـس 
الـــتكلفة والـــعائـــد، إلا أن هـــذه الـــمعاييـــر تـــتناول أبـــعادً أخـــرى مـــهمة عـــلى 

المستويين الاقتصادي والمالي تخص تأثيرات المشاريع والسياسات. 

وتـتمثل أهـم الـمعاييـر الـبيئية فـي الـتأثـيرات عـلى مـوازيـن الـعرض والـطلب عـلى 
الـمياه عـلى مسـتوى الـمنطقة الـمعنية، وخـاصـة عـند تـطبيقها ضـمن إطـار عـمل 
"الإدارة الـمتكامـلة لـلموارد الـمائـية" IWRM، وهـذا يـعني الـمحاسـبة الـمتداخـلة 
بـين المسـتخدمـين الـنهائـيين والأنـظمة الـموفـرة للخـدمـة. كـما يـعني أيـضًا حـساب 
كـيفية اسـتهلاك الـمياه الـمسحوبـة مـن أنـظمة الـمياه السـطحية أو الـجوفـية أو 
إعــادتــها إلــى الأنــظمة (مــن خــلال الجــريــان الســطحي أو إعــادة الــحقن). فــعلى 
ســبيل الــمثال، يــمكن لإجــراءات تحســين كــفاءة الــري أن تــقلل بــشكل كــبير مــن 
عــمليات ســحب أو اســتهلاك الــمياه فــي الــقطاع الــزراعــي. ومــع ذلــك، فــمن 
الــممكن ألا تــسهم تــلك الإجــراءات فــي تحســين مــوازيــن الــمياه عــلى نــطاق 
تجــمعات الــمياه إذا قــامــت أيــضًا بــتقليل الــتدفــقات الــعائــدة إلــى مســتخدمــي 

المصب حسب مقال جرافتون وآخرون (2018).  

وبــالإضــافــة إلــى مــا ســبق، فــإن الــمعاييــر الــبيئية تــشمل أيــضًا الــتأثــيرات غــير 
الـمباشـرة، مـثل الـتأثـيرات عـلى جـودة الـمياه والـهواء، والـتي قـد تـتعارض فـي 
بـعض الـحالات، بـل وتـفوق الـعائـد مـن تـوازن الـمياه. فـعلى سـبيل الـمثال، ورغـم 
تـوفـر مـصادر جـديـدة لـلمياه الـعذبـة، يـنتج عـن أنشـطة تحـلية الـمياه - كـمنتج ثـانـوي 
- مـحالـيل مـلحية قـد تـضر بـنوعـية الـمياه البحـريـة المحـلية والـنظم الـبيئية. كـما 
تـتطلب تـقنيات تحـلية الـمياه أيـضًا طـاقـة كـبيرة لـتشغيلها، وذلـك مـن الـممكن أن 
يسهم في تلوث الهواء وزيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. 

أمـا الـمعاييـر الاجـتماعـية فـتتناول فـي الـمقام الأول تـأثـيرات وقـيود مـجتمعية 
أخــرى غــير اقــتصاديــة. ومــن بــينها اعــتبار مــدى قــبول وجــدوى الحــلول الــمحتملة 
ضـمن السـياقـات السـياسـية والـثقافـية والـمؤسسـية ذات الـصلة. فـعلى سـبيل 
الـمثال، وعـلى الـرغـم مـن أن إعـادة تـدويـر مـياه الـصرف الـصحي عـن طـريـق إعـادة 
الاسـتخدام الـمباشـر لـمياه الشـرب (بـمعنى إعـادة إدخـال مـياه الـصرف الـصحي 
الـمعالـجة مـباشـرة وبـدرجـة عـالـية فـي نـظام مـياه الشـرب) تُـعد أمـرًا مـعترفًـا بـه 
عـلى نـطاق واسـع كـخيار آمـن ومجـدي مـن الـناحـية الـتقنية ومـنخفض الـتكلفة 
نســبيًا لــمعالــجة نــدرة الــمياه فــي الــمناطــق الــحضريــة، إلا أنــه غــالــبًا مــا يــجابــه 
بـمعارضـة شـديـدة مـن عـامـة الـناس، وبـالـتالـي يـتطلب تـثقيفًا عـامًـا واسـع الـنطاق 

ليصبح خيارًا قابلاً للتطبيق. 

وإذا مـا أخـذنـا بـعين الاعـتبار الجـدوى السـياسـية لـخيار مـا، فـذلـك يـعني أيـضًا فـي 
كـثير مـن الـحالات تـقييم مـخاطـر الـصراع الـمحتمل داخـل الحـدود أو عـبرهـا. ويسـرد 
الـتاريـخ الـعديـد مـن الأمـثلة حـول مـحاولات الـتحكم فـي الـمياه أو إدارتـها مـن قـبل 
جــماعــة واحــدة، وكــيف كــانــت تــلك الــمحاولات ســببًا فــي انــدلاع الــصراعــات مــع 

جماعات أخرى. 

وتـشمل الـمعاييـر الاجـتماعـية أيـضًا، الـعدالـة الـمتعلقة بـكيفية تـوزع الـتأثـيرات 
الاقـتصاديـة وغـيرهـا عـلى مسـتوى الـسكان الـمتضرريـن. فـعلى سـبيل الـمثال، 
تــحتاج اســتراتــيجيات إعــادة تــخصيص الــمياه بــعيدًا عــن الاســتخدامــات الــزراعــية 
مــنخفضة الــقيمة لــصالــح الــمناطــق الــحضريــة الــمتنامــية، إلــى إعــادة الــنظر فــي 
كـيفية تـعويـض الـمجتمعات الـريـفية، ومـا إذا كـانـت المجـموعـات المحـددة داخـل 

هذه المناطق ستتأثر بشكل غير عادل أو غير متناسب. 

وبـالإضـافـة إلـى مـعاييـر الـركـائـز الـثلاثـية لـلاسـتدامـة، يـتضمن إطـار الـتقييم الـمبين 
فـي الجـدول 1 مـعاييـر وظـيفية قـائـمة عـلى الـمخاطـر. وتـركـز الـمعاييـر الـقائـمة 
عـلى الـمخاطـر عـلى مـدى جـودة الأسـالـيب الـبديـلة فـي تـقليل أو الـتخفيف مـن 
أوجــه الــشك وحــالات عــدم الــيقين فــي المســتقبل. وبــوجــه عــام، تــركــز مــعاييــر 
الـموثـوقـية والـمتانـة عـلى جـدارة الحـلول الـمقترحـة فـي تـقليل احـتمالـية حـدوث 
اضـطرابـات أو أعـطال، فـعلى سـبيل الـمثال، يـمكن الـتقليل مـن الإصـلاحـات الـلازمـة 
داخـل نـظام تـوزيـع الـمياه عـن طـريـق تحسـين طـرق الـبناء أو اسـتخدام الـمزيـد مـن 

المواد المقاومة للظروف الجوية.  

أمـا مـعيار "قـابـلية الـتأثـر" فـيركـز عـلى تـقليل فـرص فشـل الـنظام أو الاضـطرابـات 
الــمحتملة (عــلى ســبيل الــمثال، عــدد الأســر الــتي ســتجف آبــارهــا خــلال فــصل 
الـصيف). ويـركـز مـعيار "الـصمود" عـلى الـقدرة عـلى مـواجـهة الاضـطرابـات واسـعة 
الـنطاق والـتعافـي مـنها، مـثل عـدد أيـام الـجفاف الإضـافـية الـتي سـيكون بـمقدور 

المجتمع تحملها من خلال إضافة سعة تخزين المياه. 
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وتـركـز الـمعاييـر الـوظـيفية عـلى الـقيود الـفنية ومـدى إمـكانـية تـجنبها. وتشـير 
قــابــلية الــتوســع وقــوة التحــمل، إلــى قــدرة هــذا الــخيار عــلى الــتوســع بــشكل 
مـوثـوق وفـعّال مـن حـيث الـتكلفة عـبر الـمكان والـزمـان عـلى الـتوالـي. وبـما أن 
"وفـورات الحجـم"، وهـو مـصطلح اقـتصادي يشـير لـمزايـا الـتكلفة الـتي تـترافـق 
مـع زيـادة حجـم الإنـتاج، تـعد أمـرًا شـائـعًا فـي مـشاريـع الـمياه، فهـذا يـعني أن 
مـتوسـط الـتكلفة لـكل وحـدة مـياه غـالـبًا مـا سـينخفض مـع تـوسـع الأنـظمة ولـذا 
فــمن الــضروري أن نــنظر بــعين الاعــتبار إلــى حــدود هــذه الــكفاءة. فــعلى ســبيل 
الـمثال كـانـت السـدود والخـزانـات الـكبيرةـ عـلى مـدار مـعظم الـقرن العشـريـن ــ هـي 
الـقاعـدة الـمقبولـة لـمعالـجة نـدرة الـمياه فـي الـعديـد مـن الـمناطـق الـخاضـعة 
لســـلطات تـــنظيمية. ومـــع ذلـــك، يـــتم الآن إعـــادة تـــقييم الـــعديـــد مـــن هـــذه 

المشاريع، بل وإلغاءها لأسباب مختلفة.   

ـمعاييــر الــتي تــضفي تحســينات  وأخــيرًا، تــمت إضــافــة مــعاييــر الابـــتكار، وهــي الـ
ـمكن أن يــكون لــها دور فــي  ـجاح أو تــقدم مســتقبلاً ويـ أو تــسهم فــي إحــراز نـ
ـناحــية الــتقنية أو الــعملية.  ـدرة الــمياه مــن الـ تــغيير قــواعــد الــلعبة فــي مــعالــجة نـ
ـمعاييــر مجــموعــة واســعة مــن التحســـينات، مــن  ومــن الــممكن أن تــشمل هــذه الـ
ـير الــبيئي. وتــبين  ـتأثـ ـتكالــيف والاســتدامــة والـ ـينها كــفاءة الــطاقــة وخــفض الـ بـ
ـية تــحقيق  ـبحث حــالــيًا ومــا هــي إمــكانـ هــذه الــمعاييــر مــدى تــقدم مــجالات الـ

ابـتكارات جـديـدة. 
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تـقريـر مـن مـؤسـسة عـبد الـلطيف جـميل 2022 بـعنوان "تـعطش الاسـتثمار: حـلول 

https://alj.com/ar/perspective/ لتحـديـات الـمياه فـي الشـرق الأوسـط

thirst-for-investment-solving-the-middle-easts-water-
 /challenges

مـقال "ألـبيرتـو بـوريـتي" و"لـوريـنزو روزا" فـي الـعام 2019 بـعنوان "إعـادة تـقييم 
إســقاطــات تــقريــر تــنمية الــمياه فــي الــعالــم". مــنشورات NPJ حــول الــمياه 

النظيفة 2(1)، 15.  
مــقال أســيت ك. بــيسواس وســيسيليا تــورتــاجــادا 2019 بــعنوان "أزمــة الــمياه 
وحــروب الــمياه: أســاطــير وحــقائــق". مــنشورات المجــلة الــدولــية لــتنمية الــموارد 

المائية، 35، 727-731.  
معهــد بــروكينجــز (2021). "الــبحث: مــنع الأوبــئة مــن خــلال الــحفاظ عــلى الــتنوع 
الـبيولـوجـي والـتنظيم الـذكـي لـلتجارة فـي الـحياة الـبريـة"، فـيلباب بـراون، فـانـدا، 25 

يناير 2021، 
مـقال جـين كـول وسـيبيل شـارفـيل ونـيل جـريـج وغـاري بـيفو وجـون هـوكـاس 2018 
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